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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن آراء العلماء في وقوع الأعجمي في القرآن الكريم
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I. المقدمة
الحمد لله الذي جعل لغة العرب أحسن اللغات والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرفوع الرتبة فوق سائر المخلوقات وعلى آله واصحابه الذين هم الهداة بالاتفاق وبعد فهذا البحث يتناول آراء العلماء في وقوع الأعجمي في القرآن الكريم.
II. موضوع المقالة 
وقوع الأعجمي في القرآن:
لقد اختلف العلماء في عددٍ من الألفاظ القرآنية؛ ما بين مؤيِّدٍ لعربيتها، ومؤيد لأعجميتها، وثالث يجمع بين الرأيَيْن, وهذا العدد يتجاوز المائة بقليل، وهو عددٌ قليلٌ بالنسبة إلى كلمات القرآن الكريم, التي تبلغ سبعًا وسبعين ألف كلمة وتسعمائة وأربعًا وثلاثين. 
وفيما يلي تفصيل لهذه الآراء الثلاثة: 
الفريق الأول: يرى نَفَرٌ من العلماء عدم وقوع المعرب في القرآن الكريم، ومن هؤلاء في القديم: الإمام الشافعي، وابن جرير الطبري، وأبو عبيدة بن المثنى، ومن هذا الفريق -أيضًا- في الحديث: الشيخ أحمد محمد شاكر، والدكتور عبد العال سالم، وقد تمسك هذا الفريق ببعض الأمور، منها: الآيات القرآنية التي تعبِّر عن عربية القرآن الكريم....
ولذلك يقول أبو عبيدة بن المثنى: فمن زعم أن في القرآن غير العربية؛ فقد أعظم القول، ومن زعم أن "كذا" بالنَّبَطِيَّة فقد أكبر القول. 
ورأى ابن فارس أنه لو كان في القرآن الكريم من غير لغة العرب شيء؛ لتوهم متوهم أن العرب إنما عجزت عن الإتيان بمثله؛ لأنه أتى بلغاتٍ لا يعرفونها، ورأى ابن عباس والشافعي وأبو عبيدة أن ما جاء في القرآن من ألفاظ أعجمية من توارد اللغات، فتكلمت بها العرب والفرس والحبشة بلفظ واحد. 
وذهب الشيخ أحمد شاكر إلى أبعد من هذا, حين رأى أن تلك الألفاظ المختلَف في عربيتها إنما هي عربية الأصل، ونُقِلَت إلى غير العرب، وبنى رأيه هذا على قِدَم العربية, وأولويتها، وأفضليتها على سائر اللغات بسعتها وكثرة ألفاظها، ولا يحيط بها إلا نبي -كما يقول الشافعي. 
الفريق الثاني: يرى وقوع المعرب في القرآن الكريم, ومن هؤلاء: ابن عباس، وسعيد بن جبير، وابن جني، والسيوطي, وغيرهم، وقد استندوا إلى أمور منها: وقوع الأعلام الأعجمية في القرآن الكريم، وهو وقوعٌ سَلَّم به الفريق الأول، ومنهم: الشيخ أحمد شاكر نفسه، وإذا اتُّفِقَ على وقوع الأعلام؛ فلا مانع من وقوع غيرها من الأجناس. 
يقول السيوطي: وأقوى ما رأيته للوقوع وهو اختياري -كما يقول- ما أخرجه ابن جرير بسند صحيح, عن أبي ميسرة التابعي الجليل، قال: في القرآن من كل لسان، ورُوِيَ مثله عن سعيد بن جبير، ثم قال: فهذه إشارة إلى أن حكمة وقوع هذه الألفاظ في القرآن؛ أنه حَوَى علومَ الأوَّلِينَ والآخرينَ، ونبأ كل شيء، فلا بد أن تقع فيه الإشارة إلى أنواع اللغات والألسن؛ ليتم إحاطته بكل شيء، فاختير لها من كل لغة أعذبها، وأخفها، وأكثرها استعمالًا للعرب. انتهى كلامه. 
وقد ساق السيوطي 117 معربًا، وقال: هذا ما وقفتُ عليه من الألفاظ المعربة في القرآن بعد الفحص الشديد سنين، ولم تجتمع قبلُ في كتاب قبل هذا، ومن تلك الألفاظ التي ذكرها: "الأَبُّ، والإستبرقُ، والأسباط، وتنّور، والجبت، وجهنم، والحواريون، ودينار، وسجيل، وسلسبيل، وسندس، وسنين، وقراطيس، وقسطاس، وقسورة، وقنطار، ومشكاة، ومقاليد".
الفريق الثالث: حسم هذا الفريق الموقفَ، وفضّ النزاع على أساس التوفيق بين الرأيين السابقين -أي: بين المنكرين والمثبتين- فالذي يقول بوجود كلمات أعجمية في القرآن الكريم صادق؛ لأنه على الرغم من استعمال القرآن الكريم لها، فإنها من أَصْلٍ أعجمي، والذي يُنْكِر وجودها فيه صادقٌ كذلك؛ لأن هذه الكلمات قد أخذت الصيغة العربية، وأصبحت عربيةً في كل خصائصها؛ وبذلك ينتهي الخلاف، ومن أنصار هذا الفريق في القديم: أبو عبيد القاسم بن سلام، وابن جرير، والجواليقي، وابن الجوزي، وفي الحديث: الشيخ عبد القادر المغربي، وهذا نص الشيخ أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه (غريب الحديث), 
يقول: وقد سمعت أبو عبيدة يقول: من زعم أن في القرآن ألسُنًا سوى العربية؛ فقد أعظم على الله القول...
وقد روي عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة, وغيرهم في أحرف كثيرة أنها من غير لسان العرب، مثل: "سِجِّيل، والمشكاة، واليَمّ، والطور، وأباريق، وإستبرق" وغير ذلك، فهؤلاء أعلم بالتأويل من أبي عبيدة، ولكنهم ذهبوا إلى مذهب وذهب هذا إلى غيره، وكلاهما مصيب -إن شاء الله- وذلك أن أصل هذه الحروف بغير لسان العرب في الأصل, فقال أولئك على الأصل ثم لفظت به العرب بألسنتها فعرّبتها، فصار عربيًّا بتعريبها إياه؛ فهي عربية في هذه الحال أعجمية الأصل، فهذا القول يُصَدِّق الفريقين جميعًا. انتهى كلامه.
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